
بقلم: خوان كول

في يوم 24 يوليو 2023 مرر الكنيست الإسرائيلي إجراء 
من  شكل  بــأي  البلاد  في  العليا  العدل  محكمة  على  يحظر 
مستوى  على  ســواء  الحكومة،  سلطة  مــن  التحقق  الأشــكــال 
ما  أســـاس  على  بالتعيينات،  القيام  أو  وزاريـــة  قـــرارات  اتــخــاذ 

يعرف بمعيار »المعقولية«.
فــي هــذا الــســيــاق السياسي الإســرائــيــلــي كــان هــذا الــذي 
البرلمان  أعضاء  كــان  حيث  متطرفًا،  عملًا  الكنيست  به  قــام 
أشهرا  تظاهرت،  التي  الهائلة  الحشود  يتحدون  اليمينيون 
متتالية، بتصميم ملحوظ ضد مثل هذا التشريع المتطرف.

ــدًا فــقــط مــن إعـــادة  ــ ــراء أيــضــا جــــزءًا واحـ ــ كـــان هـــذا الإجـ
رئيس  عنها  كشف  المحاكم  لنظام  النطاق  واســعــة  تصميم 
الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر يناير الماضي، الأمر الذي 

أثار قلق منتقديه بشدة وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات.
الــبــارز يــوفــال نــوح هــراري،  وكما أوضــح الــمــؤرخ العالمي 
فقد حذر هؤلاء المتظاهرون من أن الحد من وظائف أعلى 
محكمة، في أرض ذات نظام برلماني يفتقر إلى حد كبير إلى 
الضوابط والتوازنات الأخرى، يمثل خطوة كبيرة نحو الحكم 

المطلق في المستقبل.
ــة ذات مجلس  ــيء، تــكــثــر الــمــخــاطــر فـــي دولــ بــعــد كـــل شــ
يــعــادل مجلس  مــا  إلـــى  وتفتقر  واحــــدة،  غــرفــة  مــن  تشريعي 

الشيوخ، وتنتخب رئيس الوزراء كأداة تخضع لإرادتها.
يكمن  التشريع لا  لهذا  الرئيسي  الدافع  فإن  ذلك،  ومع 
في السياسة الداخلية ولكن في رغبة المتطرفين في مجلس 
الوزراء لضمان عدم قدرة المحاكم على التدخل في خططهم 
لزيادة عدد المستوطنات العشوائية الإسرائيلية على أراضي 
الأيــام  من  يــوم  في  وربما  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين 

قريبًا يتم بكل بساطة ضم تلك الأراضي المحتلة.
في ظل هذه الظروف، تعرض أعضاء الحزب الصهيوني 
الديني اليميني المتطرف مؤخرًا لانتقادات شديدة من قبل 
الذي  الإسرائيلية،  للمخابرات  السابق  الرئيس  بــاردو،  تامير 

وصف هذا الحزب بعبارة »كو كلوكس كلان« الإسرائيلي.
يسمى  مــا  إلـــى  الإســرائــيــلــيــة  العليا  المحكمة  اســتــنــدت 
البريطاني،  العام  القانون  المتجذرة في  المعقولية«  »عقيدة 
مخلوف  لأرييه   2023 يناير  شهر  في  نتنياهو  تعيين  لإلغاء 

درعي وزيراً للصحة والداخلية في حكومته الأكثر تطرفاً.
درعي، وهو مغربي إسرائيلي، يقود حزب شاس الأرثوذكسي 
المتطرف، الذي يتألف إلى حد كبير من مزراحي، أو يهود من 
أصول شرق أوسطية مثله. كان درعي في كثير من الأحيان في 

مشاكل مع القانون.
عـــام 1999  فــي  ســنــوات  ثـــاث  بالسجن  حُــكــم عليه  فــقــد 
بتهمة الاحــتــيــال والــرشــوة. فــي عــام 2022، كــان يــواجــه إدانــة 
العدل  محكمة  قبل  من  الضريبي  الاحتيال  بتهمة  محتملة 
السجن  عقوبة  إلــى  تــؤدي  أن  الممكن  مــن  كــان  التي  العليا، 
وحظر مدة سبع سنوات على النشاط السياسي. وفقًا لقضاة 
لتجنب  السياسة  مــن  بالتقاعد  درعــي  وعــد  المحكمة،  تلك 

الحكم عليه، وهو التعهد الذي تراجع عنه لاحقًا.
في  الإبقاء على حزب شاس  في  نتنياهو  بنيامين  نجح 
ائتلافه الحالي على الرغم من خسارته ذلك المقعد الوزاري 
المهم. في الواقع، لا يزال بحاجة إلى دعم هذا الحزب للبقاء 
إلى  انــحــرف حــزب شــاس بعيدًا  الــوقــت،  بــمــرور  فــي السلطة. 
اليمين في الطيف السياسي الإسرائيلي، بينما اتخذ موقفًا 
أكثر تشددًا لصالح توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة 
في   1967 عــام  إسرائيل  احتلتها  التي  الفلسطينية،  الغربية 

حرب الأيام الستة ضد الجيوش العربية.
يسكن الضفة الغربية المحتلة في الوقت الراهن حوالي 
لقد  مغتصبة.  أراضــيــهــم  تـــزال  لا  فلسطيني  ملايين  ثــاثــة 
أقــوى من أي وقت مضى  إلى دعم  تحولت قيادة حزب شاس 
الغربية، ويرجع ذلك في  الضفة  اليهودية في  للمستوطنات 
الإسرائيليين  اليد  واضــعــي  نسبة  زيـــادة  إلــى  منه  كبير  جــزء 
أو  الحريدية  الدينية  التقاليد  مــن  يــنــحــدرون  الــذيــن  هناك 
الأرثوذكسية المتطرفة. لقد أصبحوا يمثلون بالفعل حوالي 

ثلث مستوطني الضفة الغربية بحلول عام 2017.
المتشددون  الأرثــوذكــس  يدفع  الإســرائــيــلــي،  النظام  فــي 
القليل من الضرائب، ويتم دعمهم لدراسة الكتاب المقدس، 
ويــتــم إعــفــاؤهــم مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. عـــاوة عــلــى ذلــك، 

كمجموعة، وبفضل ميلهم إلى تكوين عائلات كبيرة، فقد نما 
عددهم إلى حوالي 13% من سكان إسرائيل. إنهم يضعون عبئًا 
كبيرًا على عاتق الدولة، التي استجابت في السنوات الأخيرة 

بمنحهم مساكن غير مكلفة على أرض فلسطينية محتلة.
اليسارية، أشار الصحفي  الميول  في مجلة )+976( ذات 
بن ريف مؤخرًا إلى أن وزير العدل ياريف ليفين، وهو عنصر 
ــوة دافــعــة وراء  الــلــيــكــود بــزعــامــة نتنياهو وقـ قــديــم فــي حـــزب 
الهجوم الأخير على القضاء، برر أفعاله في المقام الأول من 

حيث قضية فلسطين.
منعت  التي  العليا  المحكمة  قـــرارات  بالذكر  خص  فقد 
مقاطعة الأفراد الذين أيدوا المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات )BDS( على حركة إسرائيل بسبب سياسات 
أو  الفلسطينيين  تجاه  العنصري  الفصل  غــرار  على  الدولة 
الذين  الإسرائيليين  الجنود  أي  »الرافضين«؛  دعموا  الذين 
الغربية  الضفة  فــي  احــتــال  قــوة  مــن  الخدمة كجزء  رفــضــوا 

الفلسطينية.
تطالب  قضائية  أحــكــام  مــن  بــمــرارة  ليفين  اشتكى  كما 
جنيف.  اتفاقيات  مــع  يتماشى  بما  الفلسطينيين  بمعاملة 
ليفين  ياريف  تقارير  إليها  خلصت  التي  الاستنتاجات  أحــد 
هو أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط ??من قبل الحكومة 

الحالية على منتقدي سياسة الاحتلال والاستيطان.
في  تتمثل  تنفيذها  يــود  إنــه  نتنياهو  قــال  أخــرى  خطوة 
بــنــقــض أي أحــكــام  الــكــنــيــســت  فــي  الــســمــاح لأغــلــبــيــة بسيطة 
متوافقة  غير  باعتبارها  التشريعات  بإلغاء  العليا  للمحكمة 
تم  التي  البلاد،  في  الإنسان  لحقوق  الأساسية  القوانين  مع 

تمريرها في فترة التسعينيات.
من بين الانتقادات التي يعبر عنها تيار إسرائيل الكبرى 
الإسرائيلية  الحكومة  في  والممثل  خــاص  بشكل  المتطرف 
اعتماد المحكمة العليا الإسرائيلية على القانون الدولي في 
بعض أحكامها ضد »المستوطنات غير القانونية«، تلك التي 
التي تملكها  الغربية  الضفة  أراضي  المتشددون على  أقامها 

عائلات فلسطينية على مدى قرون. 
الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  حكمت  السنين،  مر  على 
التسويات، مع الاعتماد على  العديد من  الواقع، لصالح  في 
للقيام  والــدولــي  والبريطاني  العثماني  القانون  من  جوانب 
لدولة  سمح  المثال،  سبيل  على  العثماني،  فالقانون  بذلك. 

إسرائيل بتولي ملكية الأراضي البور. 
على هذا الأساس، سمحت المحكمة في الماضي للدولة 
الغربية  الضفة  مــن  شاسعة  مــســاحــات  بــإعــان  الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية »أراضي دولة«. لم يكن مهمًا أن دولة محتلة تقوم 
بتوطين مواطنيها على هذه الأرض قد انتهكت بشكل خطير 
اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي لعام 2002 الذي 

يعمل كميثاق للمحكمة الجنائية الدولية.
أن تكون كل هذه المستوطنات غير  بعبارة أخــرى، يجب 
قانونية. غالبًا ما يحتج الفلسطينيون، دون جدوى، على أن 
غير  أنها  على  أبيب  تل  في  السلطات  صنفتها  التي  الأرض 
وقد  الــواقــع، ملكية خاصة،  في  هــي،  بــور  أرض  وأنها  مملوكة 

تمت زراعتها مؤخرًا.
ــيًـــا، تسمح  أراضــــــي دولـــــة رســـمـ بــمــجــرد أن تــصــبــح  لــكــن 
عليها،  بالبناء  الإسرائيليين  للمواطنين  بالفعل  المحكمة 
ــو مــا أصــبــحــت عــلــيــه مــعــظــم الــمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة  وهـ
المشاريع  هــذه  مثل  المحكمة  وتعتبر  الغربية.  الضفة  فــي 
السكنية لليهود فقط »قانونية« بموجب القانون الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن تلك المستوطنات في الضفة الغربية 
غالبًا ما يتم تصويرها على أنها نشاط تطوعي وخاص، فإن 
الحكومة الإسرائيلية قدمت منذ فترة طويلة إعانات وحوافز 
المستوطنات  هـــذه  إلـــى  ينتقلون  الــذيــن  لــأشــخــاص  أخـــرى 
ــار بــشــكــل مــلــحــوظ، ولا تــــزال تــفــعــل ذلــك  ــجـ مــنــخــفــضــة الإيـ
حتى يومنا هذا. نظرًا إلى أن الكثير من الرجال الأرثوذكس 
عن  عاطلون  )ودخــولــهــم(،  المحدود  بتعليمهم  المتشددين، 
الفرص  هذه  مثل  على  بشكل خاص  منفتحون  فهم  العمل، 

الواضحة.
ــام فــي وقــت  عــلــى الــرغــم مــن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـ
غير  الإسرائيلية  المستوطنات  بعض  بتفكيك  الأوقـــات  من 
القانونية بسرعة، فإن بعضها ظل على حاله وقد راح اليهود 
في  بها.  الحكومة للاعتراف  فيها يضغطون على  المقيمون 
عام 2017، اتخذ الكنيست خطوة تعسفية حيث أصدر قانونًا 

الفلسطينية  الأراضـــي  بمصادرة  الإسرائيلية  للدولة  يسمح 
متى شاءت واستخدم هذا القانون لإضفاء الشرعية على 16 

مستوطنة عشوائية غير قانونية سابقًا.
في  اليمينيين  العليا  المحكمة  صدمت   ،2020 عــام  في 
السيادة  إن  وقالت  بالذات  القانون  ذلك  بإسقاطها  الكنيست 
الضفة  فلسطينيي  عــلــى  بــبــســاطــة  تنطبق  لا  الإســرائــيــلــيــة 
في  معاملتهم  ويــجــب  الاحــتــال  تحت  كــانــوا  الــذيــن  الغربية 
إن  حتى  العسكري.  الاحــتــال  بشأن  الــدولــي  الــقــانــون  سياق 
الرابعة،  اتفاقية جنيف  بالمادة 27 من  المحكمة استشهدت 
ــتـــي تــضــمــن احــــتــــرام الأشــــخــــاص الــمــحــتــلــيــن لــكــرامــتــهــم  الـ

وحقوقهم الأسرية.
ــاره الــصــريــح لــلــســيــادة  ــكـ وقـــد أثــبــت هـــذا الــحــكــم، مـــع إنـ
للحق  حقيقية  صدمة  المحتلة،  الأراضــي  على  الإسرائيلية 
الكنيست  فــي  الــمــســتــمــرة  أســــاس حملته  ويــشــكــل  الــســيــاســي 
لتحييد المحاكم. كان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي 
يشغل الآن منصب وزير المالية والمسؤول عن الضفة الغربية 
الفلسطينية المحتلة، غاضبًا بشدة من قرار المحكمة العليا 

هذا. 
تمرير  المقبول سيكون  الوحيد  الــرد  أن  على  أصــر  وقــد 
مشروع القانون الذي يسمح للكنيست بإلغاء المحاكم على 
الـــفـــور، بـــل إنـــه أقــــدم عــلــى بــنــاء مــنــزلــه الـــخـــاص عــلــى أرض 
فلسطينية خاصة خارج الحدود البلدية لمستوطنة كدوميم 

»القانونية«.
الميول  ذات  الإســرائــيــلــيــة  هــآرتــس  صحيفة  ذكـــرت  وقـــد 
اليسارية في شهر يونيو 2020 أن رئيس البرلمان الإسرائيلي 
آنذاك ياريف ليفين وجه انتقادات لاذعة، مدعياً أن المحكمة 
ــرى الـــيـــوم، كــمــا هـــو الـــحـــال بالنسبة  ــرة أخــ الــعــلــيــا داســــت »مــ
إلى تقاليدها غير المقبولة، على الديمقراطية الإسرائيلية 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــوق الإنـــــســـــان الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــديـــد مـ ــقـ ــ وحـ

الإسرائيليين«. 
فقد  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس  إلى  بالنسبة  أما 
أدلــى بــدلــوه واقــتــرح فــي ذلــك الــوقــت أن أفضل طريقة لحل 
مشكلة المستوطنات غير القانونية هي ضم إسرائيل بشكل 
رسمي مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية 

المحتلة.
إن الطريقة التي قضت بها المحكمة العليا التي اعتبرت 
أثــارت  قد  الغربية  الضفة  على  سيادة  لها  ليس  إسرائيل  أن 
بقيادة  المتطرفة  الدينية  الصهيونية  كتلة  أعــضــاء  سخط 
سموتريتش، بما في ذلك شريكها في الائتلاف، حزب القوة 
)الذي هو  بن غفير  إيتامار  المتطرف  يقوده  الذي  اليهودية 

الآن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية(.
ــروف، لـــن نــنــدهــش أو نــســتــغــرب بلا  ــظــ ــذه الــ فـــي ظـــل هــ
شـــك عــنــدمــا نــعــلــم أن بــرنــامــجــهــم لــانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 

الــتــي أجـــريـــت فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 2022 تــركــز عــلــى »الــســيــادة 
الفلسطينية  الغربية  الضفة  السيادة على  أي  والاستيطان«؛ 
واستيطانها. وبالفعل، فقد زعموا أن مشاريع الزراعة والبناء 
بالعمل  وتــعــهــدوا  »تــوســعــيــة«  كــانــت  قــراهــم  فــي  الفلسطينية 

بسرعة للحد منها.
تلك  الحاكم منذ  نتنياهو  ائتلاف  إلى  انضموا  أن  وبعد 
الانتخابات، اكتسبوا الآن قوة كبيرة لمتابعة هدفهم المتمثل 
الفلسطينية،  الاقتصادية  الحياة  مظاهر  على  القضاء  في 
حتى إن المتطرف سموتريتش دعا إلى محو قرية فلسطينية 
أنه تراجع في  الرغم من  الغربية. وعلى  من خريطة الضفة 
القانون  وقت لاحق تحت الضغط، فإن التطرف الخارج عن 
الذي يمثله وجزء مهم من ائتلاف نتنياهو اليوم بات واضحًا 

للعيان.
دون  ما  إلى حد  العليا تحول  المحكمة  كون  إلى  ونظرًا 
مثل هذه الفوضى، على الرغم من خيانتها المتكررة لحقوق 
السيطرة  على  مصممون  المتطرفين  فــإن  الفلسطينيين، 
عليها. فالأعداد الكبيرة ممن ردوا على المظاهرات الحاشدة 
تم  مــضــادة  بــمــظــاهــرات  نتنياهو  قـــرار محكمة  الأخــيــرة ضــد 
منهم  وكثير  العشوائية  المستوطنات  من  بالحافلات  نقلهم 

من طائفة الحريديم من اليهود المتدينين.
على الرغم من أن الدافع الأساسي لليمين لنزع سلطة 
بــالــرغــبــة فــي الــســيــطــرة الــكــامــلــة على  الــمــحــاكــم كـــان يتعلق 
تم  الــتــي  الــتــغــيــيــرات  فـــإن  الــمــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
الــــوزراء  رئــيــس  فيها  يفكر  ــزال  يـ لا  والــتــي  بالفعل  تنفيذها 
ــار وخــيــمــة عــلــى الــكــثــيــر من  نــتــنــيــاهــو وطـــاقـــم الــعــمــل لــهــا آثــ

الإسرائيليين المواطنين كذلك. 
علما أن أكثر من 20% منهم من مواطني إسرائيل هم من 
أصول فلسطينية وهم يسمون عادة »عرب إسرائيل« بالعبرية، 
وقد ضمن حوالي 60 قانونًا ومرسومًا إداريًا بالفعل أن يظل 
الثانية. في عام 2018  الدرجة  »عرب إسرائيل« مواطنين من 
حكرا  وجعلها  »السيادة«  من  إسرائيل«  »عــرب  الكنيست  حــرم 
لــلــيــهــود الإســرائــيــلــيــيــن وحــدهــم )بــيــنــمــا جـــردت الــعــربــيــة من 
بعض  فــي  بــه،  المسلم  مــن  رسمية(.  كلغة  السابق  تصنيفها 
في  الــمــســاواة  لصالح  حكمت  العليا  المحكمة  أن  الأحــيــان، 
سمحت،  فقد  فلسطيني.  أصــل  مــن  للإسرائيليين  الحقوق 
الدينية  للجماعات  الحكومة  بتمويل  الــمــثــال،  سبيل  على 

وإدارة المدارس.
ومـــع ذلــــك، فـــي مــعــظــم الـــحـــالات الأخـــــرى، رفــضــت ذات 
المحكمة مرارا وتكرارا مطالب »عرب إسرائيل« بالمساواة في 
المعاملة بموجب القانون، ما يساعد في تفسير سبب تغيبهم 
كل  البلاد  هــزت  التي  الهائلة  المظاهرات  عن  كبير  حد  إلــى 

أسبوع منذ شهر يناير 2023.
ــك، يـــشـــعـــر نـــشـــطـــاء الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ومـــــع ذلـ

المحكمة  لرقابة  الكنيست  إزالــة  أن  من  بالقلق  الإسرائيلي 
عندما يتعلق الأمر بما يسمى »معقولية« التعيينات الإدارية 
يمكن أن تتحول إلى تفويض مطلق لتكريس تمييز أكبر ضد 

المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين الإسرائيليين. 
ــة بــحــقــوق  ــام الــــواضــــحــ ــمــ ــتــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــلـــة الاهــ
ــإن الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن الـــيـــهـــود الــوســطــيــيــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فـ
الخطير  التأثير  بشأن  شك  أدنــى  يساورهم  لا  والعلمانيين 
القضاء  على  نتنياهو  حكومة  لتأثير  يكون  أن  يمكن  الــذي 

على حياتهم. 
ــذا يفسر ســبــب مــشــاركــة ربـــع ســكــان الــدولــة فــي تلك  وهـ
يـــريـــد 58% مــن  الــمــســتــمــرة فــيــمــا  الــضــخــمــة  الـــمـــظـــاهـــرات 
الإســرائــيــلــيــيــن مــن الــحــكــومــة الــتــوقــف عــن مــحــاولــة تقليص 
يخشين  النساء  أن  هآرتس  صحيفة  ذكــرت  المحاكم.  سلطة 
اليمينية  الــحــكــومــة  دفــــع  إلــــى  الــســلــطــة  هــــذه  تــــؤدي  أن  مـــن 
في  الأطــفــال  وإعــالــة  النفقة  إلــى وضــع سلطة على  الحالية 
الحكومة  ومنع  بالكامل،  الذكور  الحاخامية  المحاكم  أيدي 
من التوقيع على اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة، 
والــمــتــنــزهــات  الــشــواطــئ  فــي  بــيــن الجنسين  الــفــصــل  ــادة  ــ وزيـ
وحـــائـــط الــمــبــكــى. بـــل إنــهــا قـــد تــتــحــرك لــتــقــلــيــل أي الــتــزام 

لوجودهم ذاته في الهيئات الحكومية. 
لقبوله  القضائية  للملاحقات  نتنياهو  بنيامين  تعرض 
أراد  أنــه  إلــى وقــف أي تتبعات ضــده، كما  رشـــاوى وهــو يسعى 
أن يعين أرييه مخلوف درعي، الذي يتهم أيضا بالفساد، في 
أن  نتنياهو  لبنيامين  يمكن  الــــوزراء.  لرئيس  نــائــب  منصب 
يمضي قدما في هذه الخطة بعد القانون الجديد الذي أقره 

الكنسيت الإسرائيلي. 
يــمــكــن لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو غــيــر الــمــقــيــدة بــالــمــحــاكــم أن 
تنخرط في المحسوبية في العقود والتراخيص والتشريعات 
من جميع الأنــواع. لا شك أن هذه المخاوف من هذه الأمور 
ذلــك عدد  فــي  بمن  الإسرائيليين،  مــن  دفــعــت %28  الــتــي  هــي 
الاعــتــراف  إلــى  المتزوجين،  الشباب  المهنيين  مــن  مفاجئ 

بأنهم على الأقل يفكرون في مغادرة إسرائيل.
يـــزعـــم الـــكـــثـــيـــرون أنـــهـــم يــخــشــون أن »تـــأخـــذ الــحــكــومــة 
إلــى مليون  ألــف  أن مــا بين 600  الــرغــم مــن  أمــوالــهــم«. على 
إسرائيلي عادة ما يكونون خارج البلاد في أي وقت، أو يدرسون 
أو يعملون في مكان آخر، فإنهم عادة ما يعودون إلى إسرائيل.

الآن، ومع ذلك، تشير وكالات إعادة التوطين إلى أن مثل 
هذه العودة آخذة في الانخفاض. كان هناك أيضًا انخفاض 
بنسبة 20% فــي الــهــجــرة إلــى إســرائــيــل هــذا الــعــام، وكـــان هذا 
النقص بلا شك أكثر خطورة لولا اليهود الروس الفارين من 

بلدهم غير المستقر والمضطرب جراء الحرب.
تــشــيــر تــقــاريــر رويـــتـــرز إلـــى أن الــمــســتــثــمــريــن فـــي قــطــاع 
والــذي  بالحياة  النابض  الإســرائــيــلــي  الفائقة  التكنولوجيا 
البالغ  الناتج المحلي للدولة  يمثل حوالي 14% من إجمالي 
شركاتهم  من   %80 بحوالي  الآن  يحتفظون  دولار  مليار   500
الــنــاشــئــة الــجــديــدة فــي الـــخـــارج. نــقــلــت الــعــديــد مــن شــركــات 
إلى  المصرفية وبعض أصولها  أيضًا حساباتها  التكنولوجيا 

خارج البلاد.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات -مع خروج مئات 
الآلاف مــن الأشــخــاص إلــى الــشــوارع مــســاء كــل ســبــت- حيث 
يقوم  الــمــتــزايــدة.  الشرطة  وحشية  مــن  المتظاهرون  يعاني 
ــال شــرطــة مــقــنــعــون بــضــربــهــم بــشــكــل تعسفي ويــوجــهــون  رجــ
ــا »مـــاء  خــراطــيــم الــمــيــاه إلـــى رؤوســـهـــم، مــســتــخــدمــيــن أحــيــانً
الظربان« -مادة كيميائية فاسدة تلتصق بالملابس والجلد- 

لتفريقهم.
الــتــكــتــيــكــات لقمع  ــذه  هــ اســـتـــخـــدام مــثــل  ــم  تـ ــرة،  ــ مـ ذات 
ــا هـــي الــمــعــارضــة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وهــ
الوحشية  المعاملة  هــذه  مثل  أن  اليوم  تكتشف  الإسرائيلية 
وبــدأت  ــدت  ارتـ قــد  الغربية  الضفة  فــي  الأصليين  للقرويين 
ــن قـــبـــل مــع  ــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم كـــمـــا فــعــلــت مــ الـــحـــكـــومـــة فــ

المتظاهرين الفلسطينيين عديمي الجنسية.
الواقع الإسرائيلي الجديد: لقد  لنتمعن جيدا في هذا 
عــاد الاحــتــال الــوحــشــي الإســرائــيــلــي بكل قــوة إلــى الأراضـــي 
تحتل  إســرائــيــل  أن  وهـــي  عــامًــا،   56 دام  الـــذي  الفلسطينية، 

نفسها الآن أيضا.
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كومونز 

بقلم: جيرار آرو 
في  مهماً  اجتماعاً  دول بــريــكــس  مجموعة  عقدت 
الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في مدينة جوهانسبرغ، 
كبيرة  جــدال  وســط  افريقيا،  جنوب  جمهورية  عاصمة 
وحالة من الترقب لما تسفر عنه هذه القمة. مجموعة 
ــذي أنــشــأتــه خــمــس دول  ــ ــكـــس هـــي الـــنـــادي الـ ــريـ دول بـ
والبرازيل  إفريقيا  محورية هي روسيا والصين وجنوب 
والهند، وقد بات يحمل اليوم آمال الجبهة المناهضة 
العالمي  الــنــظــام  بــدأ فيه  وقــت  فــي  الــعــالــم  فــي  للغرب 

تحولات على مستوى التحالفات وموازين القوى. 
لقد بدأت أطراف كثيرة في الغرب بقيادة الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة تــتــخــوف مـــن هــــذه الــتــحــولات 
وتــتــحــســب لــمــا قـــد تــتــمــخــض عــنــه مـــن تــداعــيــات على 
القوى. ففي بعض  الدولية وموازين  العلاقات  مستوى 
الأحـــيـــان يــنــهــار فــجــأة مــبــنــى بـــدا غــيــر قــابــل للتدمير 
اقتحام سجن  أن  كــان يظن  مــن  واحـــدة.  نــقــرة  بمجرد 
الباستيل في باريس وسقوط سجن موروث من القرون 
ملكية  نهاية  إلــى  ســنــوات  ثــاث  بعد  ســيــؤدي  الوسطى 

عمرها ألف عام في فرنسا؟
مــــن كـــــان أيـــضـــا يــتــخــيــل أو يــــــدور فــــي خـــلـــده أن 
حـــادثـــة جــمــركــيــة فـــي مــيــنــاء مــديــنــة بــوســطــن ســتــؤدي 
إلى إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية واندحار القوة 

الاستعمارية البريطانية؟
في الواقع، وعلى غرار النمل الأبيض الذي يتسبب 
ببطء في تآكل أحد المباني أو قطعة من قطع الأثاث، 
قــامــت الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
بعملها المقوض في الظل. لم يكن للملكية الفرنسية 
والقوة الاستعمارية البريطانية سوى القوة الظاهرية.

ربــمــا كــانــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مــثــالًا آخـــر لهذه 
الــظــاهــرة الــتــي ســتــعــود بــعــواقــب وخــيــمــة عــلــى الــغــرب 
وصعود  الصين،  أن ظهور  به  المسلم  من  الــمــرة.  هــذه 
الدول  التدريجي لحصة مجموعة  والتخفيض  الهند، 
السبعة -أو بالأحرى نادي الأثرياء- في الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي كان ينبغي أن يحذرنا ويجعلنا ننتبه 
إلى التحولات التي تجري في العالم، لكننا في الغرب، 
مثلما حدث في محطات تاريخية كثيرة، لا نتعلم بهذه 
الــقــوى  هـــذه  أن هيمنت  بــعــد  الــتــواضــع  قيمة  الــســرعــة 

الغربية على العالم في جميع المجالات منذ عقود.
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  كــانــت  جانبها،  مــن 
أقل استعدادًا لها لأنها لم تعرف أبدًا أي مكانة أخرى 
غير مكانة الزعامة في معسكرها الغربي ومن ثم قيادة 
الــعــالــم والــهــيــمــنــة عــلــيــه. كــانــت مـــوازيـــن الــقــوى تتغير 
ببطء ولكن بثبات على حساب الغرب بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية.
كان من المحتم أن تعكس العلاقات الدولية ذلك 
ــدة كــافــيــة لينطلق  ــاً. كــانــت فــرصــة واحــ عــاجــاً أو آجــ

قطار تسريع التحولات على مستوى العلاقات الدولية 
الروسي  الرئيس  كان  لقد  العالم.  في  القوى  وموازين 
عن  الــفــرصــة...  هــذه  الـــذي خلق  هــو  بوتين  فلاديمير 

غير قصد.
فــي الـــواقـــع، فــقــد أجــبــر الــغــزو الــعــســكــري الــروســي 
لأوكرانيا المجاورة كل دولة من دول العالم على اتخاذ 
موقف. فمن ناحية، طالب أنصار أوكرانيا بإدانة روسيا 
بأغلبية  تم  ما  وهــو  المتحدة،  الأمــم  منظمة  قبل  من 
كبيرة؛ ومن ناحية أخرى فقد دعت هذه الدول المؤيدة 
لأوكرانيا إلى معاقبة روسيا غير أن طلبها قوبل برفض 

واسع النطاق، وخاصة من قبل دول الجنوب العالمي.
اليوم  العالم  أكثر من ذلك؛ تتمسك بقية دول  بل 
بالتزام موقف الحياد ولم تتجاوز التصويت على مبدأ 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي لا يترتب عليه 
أي أثر قانوني فعلي ملزم على أرض الواقع. 

تستقبل هذا الدول، التي ترفض اتخاذ أي موقف 
مــن الــحــرب يــصــب فــي اتــجــاه الــمــوقــف الــغــربــي، وزراء 
روسا وتشتري النفط والغاز الروسي بأسعار مخفضة، 
الشركات  الــدول تساعد  إن بعض  إن قلت  أجــازف  ولــن 
غالبًا  الغربية.  العقوبات  على  الالتفاف  على  الروسية 
ما يلتزم القادة في خطاباتهم بالعموميات التي تدعو 

فقط إلى التفاوض.
دعونا أولًا نستبعد فكرة تفسير التعاطف المحتمل 
الجمعية  فــي  الأصــــوات  تثبت  الــروســيــة.  القضية  مــع 
ــر لــيــس كـــذلـــك. إن  ــ الــعــامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة أن الأمـ
الموجهة ضد  الكراهية  بتنامي  بالأحرى  يتعلق  الأمر 
الولايات  بقيادة  الغربي  المعسكر  أي  الآخر،  المعسكر 

المتحدة الأمريكية، وهو ما يجب أن نتحدث عنه.
لــقــد لــمــســنــا فـــي مــقــر مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 
جــزءا  أن  الأمريكية  المتحدة  بــالــولايــات  نيويورك  فــي 
كــبــيــرا مــن الــعــالــم لا يــكــن أي ود لــلــغــرب والــغــربــيــيــن. 
أســبــاب؛  لــعــدة  نفاجأ  ألا  الــغــرب  فــي  نحن  علينا  يجب 
على  وهيمنتنا  الاســتــعــمــاري،  ماضينا  مقدمتها  فــي 
المزدوجة في علاقاتنا  الدولية، ومعاييرنا  المؤسسات 
الــدولــيــة، وتــدخــاتــنــا الــعــســكــريــة، وتــدخــلــنــا فــي شــؤون 
ــي أســبــاب كــثــيــرة تــجــعــل الآخــريــن  الــــدول الأخـــــرى، وهـ
يبتهجون بما يعتري الدول الغربية اليوم من صعوبات 
تأثيرنا  مــن  أنفسهم  لتحرير  فــرصــة  فيها  يـــرون  وهــم 

وهيمنتنا عليهم. 
تفعل بعض الدول ذلك لأنها تريد تأكيد سيادتها 
فيما  تقويضها  بالعمل على  الغربية  الدول  تتهم  وهي 
أن تنتهز  الــدول الأخــرى ذلــك لأنها تريد  تفعل بعض 
التي  والديمقراطية  الإنــســان  حقوق  لرفض  الفرصة 

تعتبر من أسلحة للغرب الناعمة.
الغرب وهو متورط في  رؤيــة  فإن  السياق،  في هذا 
حرب لا تثير الكثير من التعاطف خارج قارتنا، وخاصة 
احتدمت خارج  التي  العديدة  الصراعات  ننسى  أننا لا 
ــا فــي لامــبــالاة تــامــة مــن الــغــرب، هــذا إذا لــم يكن  أوروبــ

الغرب هو الذي أشعل فتيلها. 
أكثر خطورة  البيض  بين  الحرب  ستكون  هل  إذن، 
البشر  من  الملايين  بحياة  أودت  التي  الصراعات  من 
يتعلق  الأمــر لا  فــإن  الحقيقة  وآســيــا؟ في  إفريقيا  في 
الاســتــفــادة  عــلــى  بـــالإصـــرار  يتعلق  مــا  بــقــدر  بالشفقة 
الحرية  هـــذه  لتأكيد  أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  فــرصــة  مــن 
ــدة، الـــتـــي تــعــتــبــر ثـــمـــرة ظـــهـــور بــــــوادر الــضــعــف  ــديـ ــجـ الـ
والانحسار الغربي في العالم.  إن اتفاقية بريكس -وهي 
اتفاقية توحد روسيا والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا 
والـــهـــنـــد- مــصــمــمــة كــبــديــل لــمــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع 
الأطــراف،  متعددة  المؤسسات  على  الغربية  والهيمنة 
الكثير من  اهتمام  تثير  المجموعة  أصبحت هذه  وقد 
الدول الأخرى على غرار الجزائر، والأرجنتين ومصر، 

وهي الدول المرشحة للانضمام إلى هذه المجموعة.
للغرب  مناهضة  جبهة  هــي  بريكس  مجموعة  إن 
وهي تزاد قوة واتساعا في العالم. في عام 2023، ستمثل 
دول بريكس 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
الاقتصادية  الديناميكية  لكن   ،%41 السبع  ومجموعة 

تلعب دورًا سريعًا في السابق.
العالم  القوى على حساب  تــوازن  تشكيل  إعــادة  إن 
الغربي هي النتيجة الرئيسية التي قد تفرزها الحرب 
الــروســيــة الــراهــنــة فــي أوكــرانــيــا. لقد جعل هــذا الــنــزاع 
بعض الدول تقول إن الحرب الروسية في أوكرانيا هي 
الــتــي عــرت الــعــالــم الــغــربــي، غير أن هــذه الــحــرب تذكر 
الــعــالــم بــأن الــبــديــل عــن الــشــرطــي الأمــريــكــي الـــذي تم 
اسمها  غــابــة  سيكون  وجــيــهــة،  لأســبــاب  غــالــبًــا  تشويهه، 
الــعــالــم الــمــتــعــدد الأقـــطـــاب حــيــث لا صـــوت يــعــلــو فــوق 
صوت القوة والمصالح. قد تستنتج بقية بلدان العالم 
أنه رغم كل شيء فإن الغرب القاسي والمهمل والأخرق 
أفضل من لا شيء. لكن الأمر سيكون عندها قد تأخر 

جدا.

ه����ل م��ج��م��وع��ة ب��ري��ك�����س ج��ب��ه��ة م��ن��اه�����ض��ة ل��ل��غ��رب؟

} صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة بريكس بجنوب إفريقيا.
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